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مقدمة

مستقبل الوطن العربي رهن بحال شبيبته. فشباب اليوم هم المحرك الأساس لجميع صنوف النشاط البشري بدءا من اليوم والمستقبل القريب، وسيزداد دورهم أهمية بمرور الزمن.
في منظور الثقل السكاني، يشكل الشباب- الأصغر من 35 عاما من العمر- ثلثي العرب. والواقع أن نسبة الشبيبة في سكان الوطن العربي أعلى من العالم ككل وحتى من مجمل البلدان النامية. ومن ثم، بالمعيار الديمقراطي، يتعين أن يكون رأي الشبيبة هو الفيصل في اتخاذ القرار في البلدان العربية . ولكن المعلومات المتاحة تشير إلى تهميش الشباب في دوائر صنع القرار وإلى عزوفهم عن المشاركة في القنوات السياسية الرسمية، والشكلية في الأغلب، في نظم الحكم الراهنة.

هذا مع أن الشبيبة قوة، وتدفق لا ينقطع، ومعين لا ينضب للجسارة والإبداع في المجتمعات السليمة. ولنكتف بالنظر إلى مدى إتقان الشبيبة في الوطن العربي للتعامل مع أحد أسباب التقدم من خلال اكتساب المعرفة، أقصد تقانات المعلومات والاتصال الحديثة، عندما تتاح للشباب الفرصة، بينما الأجيال الأكبر الممسكة بمقاليد الأمور عن هذه التقانات بعيدة، إن لم تكن لها معادية.

وفي جميع حركات الاحتجاج السياسي، نجد الشبيبة في الطليعة دائما. وإنجاز حزب الله في التصدي للعدوان الصهيوني على لبنان في صيف 2006 قام على أكتاف الشباب. 
غير أن الشبيبة في الوطن العربي ليست بأحسن حال. ومن ثم، فإن مستقبل البلاد على خطر عظيم.

بالطبع الشبيبة في الوطن العربي أصناف. فالغالبية الساحقة مطحونة تحت وطأة الجهل أو سوء التعلم، والبطالة، والإفقار، والظلم الاجتماعي والقهر السياسي. بينما قلة "محظوظة" من أبناء المتنفذين في هيكل القوة الراهن تعيش حياة مترفة ربما إلى حد الإفساد وإن كانت تعد لوراثة مواقع آبائهم.

ويبقى مستقبل الوطن العربي ضائعا بين الفئتين، فكليهما نهب لأمراض مجتمعية وأيضا جسدية جسيمة، حتى في الفئات الغنية، تبدو أحيانا عصية على العلاج. 

وتعاني الشابات عامة، ورغم أنهن عماد أي حلم عربي جميل في مستقبل زاهر، من مشكلات إضافية مثل مكانة دونية في المجتمع وانتقاص جسيم من حريتهن الشخصية لمجرد كونهن إناث، فتتحول النعمة إلى نقمة. 

ولذلك فإن قمة العذاب الإنساني في البلدان العربية تتمثل، في نظري، في معاناة البنات بين أطفال الشوارع، ويقدرون بالملايين في بلد عربي مركزي، اللاتي يعانين ذل الاغتصاب وأحيانا يحملون سفاحا، بل ويضعن أطفالهن في الشوارع، منجبين جيلاجديدا من مواليد الشوارع.وأي مستقبل ينتظر هؤلاء المواطنين العرب؟
ويكفي لاستشعار الخطر على مستقبل الوطن التعرف على نتائج بعض البحوث، وحتى المشاهدة العابرة، التي تشير إلى أن "الحلم الأكبر" لعديد من الشباب، حتى بين الفئات الاجتماعية الغنية، هو الهجرة إلى بلدان الغرب، حيث يقترن التنعم المادي بالعيش في ظل الحرية.
الشبيبة إذن هي الثروة الأهم للوطن ، ولكنها مهدرة إلى حد بعيد حاليا، إما بالإفقار أو الإفساد، في ظل حكم الفساد والاستبداد المهيمن في الوطن العربي حاليا.

وعلى صعيد الوطن العربي، إذا أضفنا الفشل التنموي السافر الذي جلبه تحالف الفساد والاستبداد في الداخل مع استباحة الوطن من قوى الهيمنة العالمية والدولة العنصرية الغاصبة، وأنجب عذابات الشبيبة وعموم المواطنين العرب، فإن الظروف تبدو مهيأة، خاصة في مواقع الاستباحة الأشد: فلسطين والعراق وربما لبنان، وفي الدول التي أصبح تفسخ نظم الحكم القائم فيها باديا، مثل مصر، لتغيير الأوضاع الراهنة من خلال تحركات ثورية.
وطبيعي أن الشبيبة ينتظر أن تكون في طليعة هذه التغييرات الثورية للأسباب التي أسلفنا ونوجزها في علو الهمة، وشدة الظلم الواقع عليها، وغياب الأمل في مستقبل أفضل في ظل اطراد الاتجاهات الثاوية في الواقع العربي الراهن، والتي تدفع الشبيبة إلى السعي لهجر الوطن.
وعليه فإن الشبيبة مشروع ثورة في البلدان العربية، وفي هذا خير عميم أيضا!

فقد بات الإصلاح الواسع والعميق مطلوبا بإلحاح لقيام نهضة إنسانية في الوطن العربي وتأكد في الوقت ذاته أن مثل هذا الإصلاح لن يصدر من أنظمة الحكم الراهنة، بل يعد استمرارها بكوارث أسوأ مما جنت حتى الآن.

فقط نتمنى أن تأتي الثورات سلمية، تأسيا بثورات المخمل والورود، ولكن هذا المصير الأفضل يقتضي أن تساعد أنظمة الحكم القائمة على تفادي التخريب والتكاليف الجسيمة للعنف بضمان الحرية المفتاح للتنظيم- التجمع السلمي وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي- مدخل المشهد المفتتح لمسيرة الازدهار الإنساني في البلدان العربية.
وإلا فإن أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية ستتحمل الوزر التاريخي للثورات غير السلمية التي قد تقوم في بلدان عربية، وتتجمع سحبها السوداء في أكثر من بلد عربي محوري منذ سنوات.

فصل القول هو أن مطلب الحرية هو سبيل التمهيد للإصلاح والنهضة في الوطن العربي من خلال التفاوض السلمي أو التغيير الثوري غير المخرب. 

وفي ظل الحرية ستبدع الشبيبة العربية طريقها إلى النهضة في عموم الوطن العربي. 

ولكن سيبقي تمتع الشبيبة بالحرية الممكنة من النهوض في عموم الوطن العربي وقفا على تفهم أنظمة الحكم الراهنة والأجيال الأقدم من الحركة الوطنية لحاجة الأجيال الشابة، ونهضة الأوطان، لجرعات أكبر من الحرية بدلا من سبيل التضييق عليها الذي تنتهج أنظم الحكم التسلطي، وحتى بعض من شرائح المعارضة الوطنية الأقدم. فهل يفقهون؟
أولا: في المفهوم: التنمية الإنسانية، الحرية والمعرفة 
يقوم مفهوم التنمية الإنسانية على أن التنمية الإنسانية هي "عملية توسيع خيارات البشر". ونتوقف هنا لتبيان مركزية الحرية في مفهوم التنمية الإنسانية. فمنطق توسيع خيارات الناس يرتِّب أولوية مطلقة لإعمال حرية الاختيار بين بدائل متاحة، الأمر الذي ينطوي بدوره على مركزية الحرية في التنمية الإنسانية، حتى تساوي بعض الكتابات النظرية الأحدث بين التنمية والحرية (سن، بالإنجليزية، 1999). 

والواقع أن "الخيارات" choices تعبير عن مفهوم سابق، يعود إلى الاقتصادي، هندي الأصل، والحائز على جائزة"نوبل" في الاقتصاد :"أمارتيا سن" A. Sen منذ الثمانينيات، ألا وهو "الاستحقاقات" entitlements، ونرى فيه تعبيراً عن حق البشر الأصيل في هذه "الخيارات". 

للبشر إذاً، لمجرد كونهم بشراً، حق أصيل في العيش الكريم، مادياً ومعنوياً، جسداً ونفساً وروحا. ويتفرع عن هذا المنطلق نتيجتان هامتان: 

الأولى: ترفض التنمية الإنسانية بداية أي شكل من أشكال التمييز ضد البشر على أي معيار كان: النوع أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد.

الثانية: لا يقتصر مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية الإنسانية على التنعم المادي وإنما يتسع للجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية الكريمة مثل التمتع بالحرية والكرامة الإنسانية، واكتساب المعرفة والجمال وتحقيق الذات الذي ينبع من المشاركة الفعالة في شؤون الاجتماع البشري كافة.

وأحقيات البشر، حسب تقرير التنمية البشرية العالمي، من حيث المبدأ، غير محدودة، وتتنامى باطراد مع رقي الإنسانية. ولكن عند أي من مستويات التنمية، فإن الاستحقاقات الثلاثة الأساسية، في نظر تقرير التنمية البشرية العالمي، هي "العيش حياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق". ولكن التنمية الإنسانية لا تقف عند هذا الحد الأدنى، بل تتعداه إلى استحقاقات إضافية أخرى، تشمل "الحرية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع، والاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان" (تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1990). 

وتقوم عملية التنمية الإنسانية على محورين أساسيين: 

الأول: بناء القدرات البشرية الممكِّنة من التوصل إلى مستوى رفاه إنساني راق، وعلى رأسها العيش حياة طويلة وصحية، واكتساب المعرفة، والتمتع بالحرية، لجميع البشر دون تمييز.

والثاني: التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني، الإنتاج وفعاليات المجتمع المدني والسياسة.  

التنمية الإنسانية إذاً ليست مجرد تنمية "موارد بشرية"، أو حتى "تنمية بشرية"، أو وفاء بالاحتياجات الأساسية للناس فحسب، وإنما هي نهج أصيل-الإنسانية في التنمية الشاملة المتكاملة، للبشر وللمؤسسات المجتمعية، يستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى: الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وعليه، فإن أي مفهوم أضيق للتنمية أو التقدم، اقتصاديا كان أو بشريا بالمعنى الضيق لا يرقى لغنى مفهومنا للتنمية الإنسانية. فقد استقر أن الكائن البشري الغني مثلا لا يعد متقدما في مفهوم التنمية الإنسانية مادام بقي محروما من الحرية، بالمعنى المتبنى هنا. كما إن خبرة التاريخ، القديم والمعاصر، أن المجتمعات التي لا تنعم بالحرية لا تستطيع حتى أن تحافظ على المنجزات الاقتصادية والتنموية، بأي معنى أضيق من التنمية الإنسانية، ولا تقدر على أن ترتقي معارج التقدم الإنساني السامية.
اكتساب المعرفة

فيما يتصل بحال في بدايات القرن الحادي والعشرين، يخلص تقرير "التنمية الإنسانية العربية" الثاني (2003)، إلى ضعف نشر وإنتاج المعرفة في البلدان العربية على الرغم من وجود رأس مال بشري عربي مهم، ويمكنه في ظروف مغايرة أن يكوّن بنية أساسية قوية لقيام نهضة معرفية. 
وانتهي التقرير إلى رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية تنتظم حول أركان خمسة.

أولها إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح، وهذا الركن هو ذاته مدخل الإصلاح السياسي المفضي إلى التمتع بالحرية والحكم الصالح في البلدان العربية، تأكيدا على أهمية موضوع التقرير الثالث. 

وتتضمن رؤية إقامة مجتمع المعرفة أيضا ضمان تعزيز وسائل نشر وإنتاج المعرفة: النشر الكامل للتعليم راقي النوعية، مع إيلاء عناية خاصة إلى طرفي المتصل التعليمي، في التعليم العالي والطفولة المبكرة، وللتعلم المستمر مدى الحياة، و تعميم البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات المجتمعية والانتماء المقتدر إلى عصر المعلومات. بحيث يجري التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة، في جميع مناحي البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية. 
ويتطلب كل ذلك  تأسيس نموذج معرفي عربي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على: العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، في الاجتماع البشري، وبالتأكيد، في حالة الإسلام خاصة، على المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية والفقه المستنير المحقق لمصلحة الأمة، ما يتطلب حفز الاجتهاد وتكريمه؛ والنهوض باللغة العربية؛ واستحضار إضاءات التراث المعرفي العربي دونما انكفاء على الذات؛ وإثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، ودعمه، والاحتفاء به؛ والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى. 

مغزى تقرير (التنمية الإنسانية العربية)الثاني

أضحت أزمة التنمية في الوطن العربي من الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب، حتى أن أي إصلاح حق لأحد النواحي المطلوبة لبناء نهضة إنسانية في المنطقة، يستلزم أن يمتد جهد الإصلاح إلى جنبات المجتمعات العربية كافة. فكما يظهر جليا من الرؤية الاستراتيجية المقدمة لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، فإن الإصلاح المجتمعي المطلوب يمتد إلى الثقافة السائدة والبنى الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وقبل كل شيء إلى السياق السياسي على الأصعدة القطرية والإقليمية والعالمية. 
بعبارة أخرى، لم يعد الإصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته، بل ربما لم يعد ممكنا من الأساس بسبب احتياج الإصلاح الجزئي الفعال لبيئة مجتمعية حاضنة. ومن ثم، فإن الإصلاح المجتمعي الشامل في البلدان العربية لم يعد يحتمل الإبطاء أو التباطؤ حرصا على مصالح راهنة أيا كانت، فالبديل وخيم العاقبة بحيث لن يبقي ولا يذر. 

يتضح كذلك أن القيد السياسي على التنمية الإنسانية في البلدان العربية هو الأشد وطأة والأبعد إعاقة لفرص النهضة في الوطن العربي. ويطلب هذا الوضع إصلاحا جذريا في هيكل القوة في البلدان العربية. وحيث يمكن أن تفضي مجريات الأمور في البلدان العربية إلى صراع اجتماعي عنيف ينتهي بتعديل هيكل القوة، إلا أن التكلفة المجتمعية ستكون باهظة بما لا يحتمل، ولا يمكن، أن يقبلها وطني غيور على مصلحة الأمة جمعاء. ومن هنا فالبديل الوحيد المنجي من المهالك غير المحسوبة التي ستقع لا محالة حال اطراد الاتجاهات الراهنة هو أن تنشأ عملية تفاوض تاريخية بين القوى الحية في المجتمعات العربية تستهدف إنجاز تعديل جذري في هيكل القوة وصولا لإقامة حكم صالح، يحمي الحرية ويضمن اطراد توسعها وصيانتها.

كما أنه لا بديل عن الإصلاح من الداخل الذي يتأسس على نقد رصين للذات وإبداع مجتمعي فعال وأصيل تشارك فيه القوى الحية في البلدان العربية كافة، ينشئ تحولا مجتمعيا مقبولا من الكافة من ناحية وقابلا للدوام من ناحية أخرى. في المقابل، لا يمكن للإصلاح المفروض من الخارج إلا أن يخدم مصالح من يفرضونه، لا أن يخدم مصالح العرب، ويستتبع لا محالة مقاومة مشروعة بل مقدسة. 

ومع ذلك، فإنه ليس من بديل حضاري لنهضة العرب إلا الانفتاح على العالم والحضارة الإنسانية التي للعرب فيها نصيب حق، وعليهم أن يستعيدوا شرف المشاركة الفعالة فيها. فالانغلاق والانكفاء لا يورثان إلا الركود والعجز. غير أن النظام العالمي لا جدال بحاجة لإصلاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسن فرص النهضة في المنطقة العربية التي عانت كثيرا من عسف النظام العالمي الجائر القائم.

وفي النهاية، فإن فرصة العرب في بناء نهضة إنسانية حق، وفي إصلاح السياق العالمي بما يسمح بذلك، رهن بتمتين التعاون العربي. وفي مجال اكتساب المعرفة على وجه التحديد، والتنمية الإنسانية عموما، يمثل ضعف التعاون العربي إضاعة لفرصة تاريخية لا تعوض.
الحرية تكافئ التنمية الإنسانية في تقرير (التنمية الإنسانية العربية)الثالث

مفهوم الحرية
يزاوج المفهوم المتبنى بين الحرية الفردية من جانب- وفي القلب منها الحريات المدنية والسياسية- وهي عماد الحرية في الفكر الليبرالي، مع التغاضي عن تطرف الليبرالية الجديدة، التي تطلق حرية رأس المال، دونما ضوابط اجتماعية، والذي ينتج آثاما اجتماعية خطيرة- وبين العدل الاجتماعي، وهو القيمة العليا في التراث العربي الإسلامي، من جانب ثان. في هذا التزاوج بداية لمفهوم للحرية يعبر عن خصوصية عربية سامية وغير منقطعة عن أفضل المنجزات القيمية للبشرية جمعاء، ويمكن أن تشكل، من ثم، أساسا رصينا لبناء نسق عربي من الحرية والحكم الصالح يتجذر في النسيج الثقافي العربي وفي العالم المعاصر على حد سواء، مما يضمن له النجاح والدوام.

وعلى مستوى المجتمع ينص المفهوم على صيانة حريات وحقوق الجماعات والثقافات الفرعية.

وعلى مستوى الوطن بكامله، يرتب المفهوم مكانة متميزة لضمان التحرر الوطني وتقرير المصير. 
وبذلك يغطي مفهوم التقرير للحرية جميع مجالات منظومة حقوق الإنسان (ممثلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان) 

ويرى التقرير أن حماية الحرية وتعزيزها يتطلب قيام نسق من الحكم الصالح.
تشخيص حال الحرية والحكم في البلدان العربية في الوقت الراهن: 
يخلص التقرير إلى أن هناك انتقاص جسيم من الحرية في الوطن العربي، بسبب مزيج من القصور التنموي، والاستبداد في الداخل والاستباحة من الخارج، يظهر، في الأساس، على صورة معمار قانوني وسياسي خانق للحرية.

وينتهي التقرير إلى أن لا الثقافة العربية، ولا الدين- خاصة الإسلام- تشكل عقبات رئيسية لإقامة مجتمع الحرية و الحرية والحكم الصالح في الوطن العربي.

ثانيا: بدائل المستقبل والقوى التي يمكن أن تحمله:
يلخص التقرير حال الأمة العربية الراهن على صورة ترقب ومخاض عسير، بين نظامين أوشك واحد أن يُقضى بينما الثاني لم يولد بعد، ينفتح على بدائل متعددة، بحيث يشكل مفترق طرق حاسم في تاريخ الأمة. 

ويطرح التقرير حدين أقصى للمستقبل العربي، أولاهما كارثي بلا منازع والثاني سبيل للخلاص ينتهي بالعرب إلى التمتع بالحرية والحكم الصالح بعد نضال يؤهلهم لولوج هذه الحالة الأرقى من الوجود البشري. 
ينبني بديل الخراب الآتي على أن استمرار الاتجاهات الراهنة (من عجز تنموي وقهر في ظل الاستبداد في الداخل والاستباحة من الخارج) سيفضى إلى مظالم تتراكم بدون وجود آليات سليمة وفعالة لمجابهتها، مما يمثل دعوة للاحتجاج العنيف يمكن أن يؤدي إلى الاقتتال الداخلي بما يؤدي إلى خسائر مادية وإنسانية لا تقبل مهما صغرت. هذا، في الواقع، أسوأ مصير يمكن أن يحل بالأمة، ومن ثم يتعين على جميع العرب المخلصين العمل على تفادي وقوعه.
بينما يقوم البديل المفضل، الازدهار الإنساني، على عملية تفاوض سلمية تستهدف إعادة توزيع القوة وبناء نسق حكم مؤسسي صالح تبدأ بمشهد مفتتح تُحترم فيه الحريات المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم، وأهمها الأخيرة، مجتمعة، مما يؤدي إلى قيام مجتمع مدني حيوي وفعال وصالح يشكل طليعة عملية التفاوض السلمي.
مع ملاحظة أن المستقبل سيقع في موقع ما بين هذين الحدين الأقصى. 

ولكن المستقبل الذي ستخبره الأمة العربية في السنين القادمة سيتوقف في المقام الأول، على أفعال القوى الحية في المجتمعات العربية منذ الآن. ودعوة تقرير "التنمية الإنسانية العربية" هي ألا تتوانى القوى المجتمعية العربية المناصرة للحرية عن دورها التاريخي في قيادة مسيرة الأمة صوب مجتمع الحرية والحكم الصالح من خلال مسيرة تقارب بديل "الازدهار الإنساني". 

والاستنهاض موجه، على الخصوص، لفئة المثقفين التي لم ترق حتى الآن لمكانة "انتليجنسيا" تحريرية، في تأرجحها بين السلطة والشعب، وتفضيل كثير منها للقطب الأول وقوعا بين فكي الترهيب والترغيب، بحيث تقاعست عن امتشاق دورها التحرري كضمير للأمة وطليعة لنضالها من أجل الحرية. 

ثالثا: مشكلات الشبيبة في البلدان العربية 

1- أصوات الشبيبة
يلخص هذا القسم نتائج عدد محدود نسبيا من استطلاعات الرأي الصغيرة التي أجريت في مطلع القرن الحادي والعشرين في سياق إعداد تقرير "التنمية الإنسانية العربية" الأول. 

وقد أجريت استطلاعات في خمسة بلدان عربية (الأردن، الإمارات، لبنان، ليبيا، ومصر). ومن حسن الحظ أن أمكن الحصول على استجابات كيفية لعينة من شباب السعودية، من مصدر منشور (مى يمانى، 2001). وقد سنحت كذلك فرصة مهمة لتطبيق الاستطلاع على نطاق واسع نسبيا من خلال "مؤتمر الأطفال العرب الحادي والعشرين" الذي انعقد في عمان بتنظيم مؤسسة نور الحسين- مركز الفنون الأدائية، فى عمان-الأردن (10-17 يوليو (تموز) 2001) بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تكرم منظمو المؤتمر، مشكورين، بإتاحة الفرصة لمحرر التقرير للحديث إلى المشاركين، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 13و 17 سنة، والحصول على استجاباتهم على استبيان استطلاع رأى الشباب، وأمكن بذلك الحصول على مائة واثني عشر استبيانا مستوفى من شباب يمثلون أربعة عشر بلدا عربيا. وتتميز هذه المجموعة الكبيرة من الاستبيانات المستوفاة بتمثيل شباب من بلدان لم يمكن إجراء استطلاع الرأي فيها من خلال مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن زادت من التمثيل النسبي للشباب من الأردن نتيجة لكبر عدد المشاركين من البلد المضيف، وقد ضمت كذلك شبابا عرب أصغر، في المتوسط، من أولئك الذين صمم الاستطلاع للتعرف على آرائهم. ولذلك، سنفصل بين المجموعتين، الأكبر والأصغر، في التحليل التالي، بحيث بمكن أن تعبر الفروق بين المجموعتين عن فوارق بين أجيال مختلفة من الشباب العربي.

ويتعين الإشارة، بداية ، إلى أن الاستجابات التي حصلنا عليها من البلدان الخمس لا تعد مسحا مضبوطا من عينة احتمالية ممثلة للشباب العرب، بحيث يمكن التوصل منها لتعميمات دقيقة لمجتمع الشباب العربي- وهو أمر جدير بالعمل من أجله، كما أن مجموعة المشاركين في مؤتمر الأطفال العرب تعد، بحكم عملية اختيارهم، نخبة متميزة من أبناء جيلهم. 
ولكن كان القصد من عملية الاستطلاع الحصول على استجابات "كيفية" من عينات "قصدية" من الشباب العربي، فى حدود قيود الوقت والتمويل المتاحين. وقد كان الأمل، بالطبع، أن يمكن الحصول على استجابات من جميع البلدان العربية. غير أن صعوبات شتى حالت دون ذلك. ومع ذلك، فحكما بالنتائج، فإن الأساليب التي اتبعت أدت لنتائج قيمة، في تقديري. 

فيثلج الصدر أنه، على الرغم من قلة أعداد الشباب الذين طبق عليهم الاستطلاع (240 منهم 128 فى البلدان العربية الخمسة و112 في مؤتمر الأطفال العرب)- أكثر من نصفهم قليلا من الشابات (53%)- تثير استجابات الشباب التي توافرت طيفا واسعا من القضايا المهمة في نظرهم، ومن الآراء حولها، تعكس اهتماما، وقلقا، ورغبة في مستقبل بديل أفضل، وهى في جميع الأحوال جديرة بالاعتبار المدقق.

نتائج استطلاع رأى الشباب

نبدأ بتلخيص استجابات الشباب الأكبر حول ما يعدونه القضية الأهم. وقد أتى على رأسها، فرص العمل (45%) يليها التعليم ( 23%) ثم البيئة (12%)، وتوزيع الدخل والثروة (8%)، والمشاركة السياسية (5%) والرعاية الصحية (4%) والفقر (4%). 

وقد اهتمت الشابات نسبيا أكثر بقضايا التعليم والعمل والمشاركة السياسية والرعاية الصحية.

أما بالنسبة للشباب الأصغر فقد جاء التعليم (بنسبة 25%) على رأس القضايا التي تشغلهم، يليه توافر فرص العمل (23%) يليها الرعاية الصحية (15%) ثم البيئة (13%)، والفقر (11%)، والمشاركة السياسية (8%)، ثم توزيع الدخل والثروة (6%). 
ومن اللافت للنظر صعود الاهتمام بالرعاية الصحية والفقر والمشاركة السياسية بين الجيل الأصغر، الأمر الذي يعبر عن حس مجتمعي مرهف من ناحية، ونضج مبكر من ناحية أخرى. وقد اهتمت الشابات نسبيا أكثر بقضايا توافر فرص العمل وتوزيع الدخل والثروة.

وهكذا تعد البطالة وقلة فرص العمل القاسم المشترك الأعظم بين مشكلات الشباب، وقد اهتمت كثرة من الشباب بموضوع التعليم. 

شكل (1)

القضية الأهم فى نظر الشباب
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كذلك أبدى الشباب قلقا حول مشكلات أخرى في بعض الأقطار التي أجرى فيها الاستطلاع مثل إدمان المخدرات وضعف الرعاية الصحية وزواج الشباب من أجنبيات، والاعتماد على تشغيل الأجانب، وتفضيلهم على المواطنين. 
ولعل أكثر النتائج لفتا للنظر هي رغبة غالبية (51%)من الشباب الأكبر في الهجرة من بلدانهم. إن الشباب الذين استطلعت آرائهم في الهجرة، قد عبروا، بقوة، عن عدم رضاهم عن واقع الحال، وفرص المستقبل، في البلدان العربية. 

وبين من يفكرون بالهجرة احتلت البلدان الأوربية صدارة التفضيل (46% - 21% لإنجلترا وحدها) تليها الولايات المتحدة وكندا (36%) في مقابل نسبة محدودة لبلدان عربية أخرى (13%). والرسالة البليغة التي يوجهها شباب العرب لكبارهم هي، لا نريد أن نبقى في الأوطان على حالها الراهن، وسنهجرها إلى الغرب. أو ليس في هذا دليل قوى على رغبة الشباب العربي في مستقبل بديل.
شكل (2)

نسبة الشباب الأكبر الراغبين في الهجرة % حسب بلد المنشأ
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وتعبر استجابات الشباب الأصغر عن رغبة أقل قليلا في هجر بلدانهم، حيث انخفضت نسبة الراغبين في الهجرة إلى 45%. وكانت الشابات أقل رغبة في الهجرة.

أما عن بلدان الهجرة فنلاحظ نسبة أكبر من الرغبة في الهجرة إلى بلدان عربية أخرى(21%)، وانخفاض تصيب بلدان أوربا (32%) وارتفاع نصيب أمريكا الشمالية (45%). 

وهكذا يمكن القول أن تعبير الشباب الأصغر، خاصة البنات، يبدى التصاقا أشد بأوطانهم العربية ووعيا أقوى بقضاياها، وفى هذا تعضيد واضح لتركيز هذا التقرير على "الأجيال القادمة". وفى مجمل هذه الملاحظات أيضا سبب قوى للاهتمام بإيلاء أولوية عظمى لنظم التعليم في البلدان العربية، التي مازال الشباب الأصغر يتشكل في مساقاتها.

أصوات الشباب (مقتطفات مختارة من استجابات الشباب-بلغتهم)

نقدم فيما يلي عدة أطر صغيرة تقدم شهادات شباب ممن تم استطلاعهم- بالإضافة إلى مقتطفات من مصدر منشور- عن واقع القضايا المثارة في هذه الدراسة، وتصورات لتوجهات مستقبلية بشأنها. 

ويلفت النظر، بداية، عند مطالعة استجابات بعض الشباب العرب ضعف التعبير باللغة العربية، وركاكة اللغة- في حد ذاته، تعبير مؤلم عن تدهور التعليم، واللغة القومية، في البلدان العربية. وقد أوردنا الشهادات بلغة المستجيبين أنفسهم مع التدخل في أضيق الحدود لتوضيح المضمون أو التقليل من ركاكة اللغة. وحذفنا من الاستشهاد أية عبارات بمكن أن يستدل منها على الشخص أو بلده. 

ومما يدعو للغبطة أن بعضا من أعمق الآراء، وأكثرها جرأة، قال به شباب صغار السن نسبيا(أصغر من عشرين عاما). ويمكن القول كذلك بأن آراء الشابات جاءت، بوجه عام، أبلغ نضجا من أقرانهن من الشبان. ومن المهم ملاحظة أن الشباب في استجاباتهم الحرة قد أثاروا الكثير من القضايا المهمة والحساسة، في المنظور التقليدي الذي ينأى عن مواجهة المشكلات مباشرة، وتكون النتيجة تفاقمها. فقد أشار الشباب إلى مشكلات الإدمان، وتفشى الوساطة، والتبعية للأجانب وفساد الحكم ("تجاوز فساد الحكومة حد الإصلاح"، حسب تعبير إحدى الشابات)، وقهر المرأة إضافة إلى المشكلات "المطالبية" المشروعة مثل تلك الاقتصادية: قلة فرص العمل المجزية، والاجتماعية: صعوبة الزواج، وقلة فرص الاستمتاع بالحياة وغيرها. وفى النهاية، تمتع بعض الشباب، خاصة الشابات، بروح مسؤولية عالية تمثلت في انتقاد عيوب جيل الشباب ذاته.

إن الإنصات لصوت الشباب العرب، يترك رجعا في الآذان: "ماذا أنتم فاعلين في الحال المتردي الذي نعيش ولا نريد له أن يستمر؟". لعل القسم الثالث، عن سبل تمكين لأجيال القادمة، يقدم إجابات شافية على هذا التساؤل الجوهري. 
هدى 17

التعليم أصبح وسيلة للتجارة و استغلال أموال الطلبة و أهلهم 

صخر 17
اختلاف المستويات المادية بين الناس في العاصمة والمحافظات: هناك فقر مدقع والناس لا تجد حتى ثمن الأكل.

راشد 15 
لا يوجد حرية سياسية، لا يستطيع معظم الناس المشاركة في الحياة السياسية.

سياسة البلد تتبع سياسة الدول القوية. الأشخاص في الحكم يتخذون القرارات وينفذوها من غير الاهتمام بآراء الشعب.

يجب أن يتم انتخاب أفراد الحكومة عن طريق الشعب لنضمن أنهم مؤهلون ولم يتم تعيينهم بسبب الرشوة أو الواسطة.. 
القطاع الإعلامي يجب أن تتوافر له الحرية للتعامل مع القضايا السياسية ولإعطاء الشعب الفرصة عن التعبير عن أرائهم بحرية
لولوة 18

هناك العديد من الفتيات بدون عمل وهن جامعيات وفى مختلف التخصصات والجامعات والمعاهد والتقنيات تخرج العديد منهن، فما مصيرهن؟

 يجب توظيف الفتيات على حسب تخصصهن ومساعدتهن وتوفير فرص العمل لهن وإنشاء شركات وبنوك للفتيات فقط، لآن أغلب تخصص الجامعيات إداري وأعمال.
أمينة 18 

(تريد دراسة القانون على الرغم من عدم وجود محاميات)[. في الوقت الذي سأنهى فيه دراستي آمل أن تكون هناك فرص لممارسة الحقوق، وآمل أن تتطور الأمور، وبدلاً من ذلك سأبدأ أنا".
دنيا 15 

(تطمح أن تصبح( أول "طيارة" في بلدها ولكن هذا الحلم غير ممكن فإذا كنا لا نستطيع قيادة السيارة فكيف نطير؟،  ماالذي أستطيع فعله؟ .. "دراسة الرياضيات حتى أموت؟.

لينا 19
لا أرى أن من الممكن أن أعيش حياة سعيدة أو الوصول إلى مركز له قيمة.

أروى 17
هناك القليل من الديمقراطية وهناك رقابة وكبت للحريات. القائمين على الأمور ترجع لهم الأمور بالنهاية. 
دور المرأة محدود في المشاركة بالحياة السياسية.

البلد مراقبة سياسيا" من الدول المتقدمة التي تضغط على القائمين على الحكم بالبلد.

موزة 18

إذا بقى الحال على ما هو سيخسر بلدنا و البلدان العربية خيرات أبناؤهم لأنهم سيهاجرون إلى بلدان الغرب حيث سيستفيد الغرب من خبراتهم وعقولهم فيتقدموا ويتطورا وتبقى بلادنا العربية على ما هي عليه
حمد 29 عاماً 

هناك تناقض كبير بين الشمال والجنوب في البلد، وأولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى لا يعانون هذه المشاكل. هناك شارع من حيث أتيت يدعى شارع الموت لأن الحكومة لا تهتم بتحسين أوضاع المناطق الريفية، كذلك فإن المناطق البعيدة لا توجد فيها خدمات، حتى خُمس ما يوجد في بقية المناطق.

عبد الله 23 

الاقتصاد والسياسة موضوعان محرمان، وليس مسموحاً لي التعبير عن رأيي، باستثناء التفاهات، مع أن كل شيء يحصل في البلد يهمني، لأنني معنى ببناء مجتمعي، ولا أحد يأخذ برأيي.
ليلى 15 

الناس يجب أن يقاتلوا من أجل حريتهم".

رشا 27

أنت (الشخص) ليس في وضع ليفعل أي شيء، واحترام الناس لرأيك يعتمد على من أنت، وليس ما هو عملك، انتماؤك القبلي وليس تعليمك هو المهم.

أمينة (18) 

سأحصل على وظيفة من خلال العلاقات، فالعلاقات تأخذك إلى أي مكان.

رانيا 17

لا يمكن تحسين الوضع حيث تجاوز فساد الحكومة حد الإصلاح

فرص العمل قليلة لأسباب سياسية وإدارة اقتصادية غير متخصصة كلية. 

محمد 20

ينقسم المجتمع إلى طبقتين فقط: الأغنياء و الفقراء بحق
سيد 16  

( المشكلة الأهم هي) غياب سياسات العدالة الاجتماعية وسوء سياسة الضرائب 

إلين 18 
يجب أن تتحد الدول العربية لمصلحة شبابها

رويدا 19

تعجز معظم الفتيات صغار السن عن مواصلة مسيرتهن التعليمية وذلك لعدم قدرة آبائهن تحمل عبء المصروفات

لينا 15

 (يجب تحسين) المشاركة في الحياة السياسية من خلال ضمان المواطنة بين الشباب.

سراب 22

(المشكلة) وجود من هو يملك مال بدون حدود، ووجود من لا يملك ما يكفي ليأكل 

(الأسباب) عدم استغلال الثروات واستثمارها بشكل صحيح وتدنى المعاش أو الرواتب للموظفين

غادة 20

لا أرى أن من الممكن أن أعيش حياة سعيدة أو الوصول إلى مركز له قيمة.

هدى 17

التعليم أصبح وسيلة للتجارة و استغلال أموال الطلبة و أهلهم 

ولاء 17

التعليم يواجه أزمة في كل المراحل بسبب عدم توافر الإمكانيات في المؤسسات التعليمية التي تساعد على التحصيل الجيد.

(مشكلة الشباب) فقدانهم المثل الأعلى ووجود كثير من السلبيات حولهم مما يؤدى إلى انحرافهم

حسنى 19

الشباب يمر بمرحلة انهيار وتفكك وفشل ذريع وهذه حقيقة ما يسمى بالتنمية والنمو الاقتصادي المزيف.  

إبراهيم 18

هناك شباب كثيرون قاعدون على المقاهي وفى الطرقات يتخبطون هنا وهناك 

لابد أن نعتني بالشباب عناية فائقة لأن هذا الوطن يبنى بدم الشباب وضياعهم يعنى فناء هذا الوطن

خالد 20

نسبة كبيرة من طبقات المجتمع تحصل على جزء بسيط من الثروة، ومجموعة قليلة تحصل على أكثر من نصف الدخل، بسبب الركود الاقتصادي، والاستيلاء على القروض من البنوك بدون ضمانات كافية.

محمود 21

لا يمكن تصليح الحال في بلدي. 
عدى16

لا جدوى في البقاء تحت ظل البلاد العربية، لا للعيش و لا للعمل، هناك فرص تنتظر من يبدع ومن يتميز أكثر في الخارج.

بشرى16

أن هناك بعض الحواجز التي تمنعنا كشباب صغار من المشاركة في الحياة السياسية بحرية كما أن هناك الكثير من القيود التي تمنعنا من أن نقول ما يجول بخاطرنا حتى على مستوى الإذاعة المدرسية. بسبب تخوف جميع الجهات من الخوض في المواضيع السياسية باعتبارها طريقاً للضياع، وتشديد الجهات الحكومية على كل كلمة تقال في السياسة واعتبارها خطأ فادحاً.

شرف 16

(مطلوب) إيجاد الإعلام الشبابي العربي الحقيقي ليخدم قضاياهم ومتطلباتهم.

الشباب العربي نواة قوية يحتاج إلى من يزودها بوقودها لتنفجر منطلقة،لان انفجار هذه النواة سيؤدى إلى انطلاقه الوطن العربي في كافة المجالات إلى الأمام بسرعة لم تعهدها أي حضارة. إن المستقبل الوطن العربي مستقبل زاهر ليس على أيديكم انتم الآن بل على أيدينا نحن الشباب العربي. فانتظروا!!!
سراب 13
التعليم ليس متوفرا للجميع (بسبب) الحالة الاقتصادية إلى جانب بعض الأهالي الذين يعتبرون أن الشابات يجب أن يبقوا في البيت والتعلم للشباب (الرجال). (يجب) إنشاء مدارس إجبارية. وأيضاً حث الأهالي على أن التعلم من حق الجميع شابات كانوا أم شباب.  

هاله 14

آنا برأيي لا للهجرة، لكن الحياة الحالية تجبرنا على ذلك.

(الحل) تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة جديدة.

(نعم للهجرة) لأن أبى كلما رأى شيء سيئ في البلد يقول "حسبي الله ونعم الوكيل" وهذا هو ما دفعني كي أفكر في الهجرة.
مي 14

كثير من الناس فقراء وراتبهم لا تكفى إلا لضروريات الحياة. 

لبنى 15

(أهم مشكلة) عدم حرية الرأي والمصلحة والقوة للكبار والواسطة. (حلها) أن نجعل هناك حرية الرأي ليس بالمؤتمرات لبضعة شبان بل لتكون في كل مكان وعدم السماح لأصحاب النفوذ الكبير بالتدخل في أي شيء.

سلوى 16

الشباب هو برعم سيفهم يوما، ولكن أرجوكم اعتنوا بهذا البرعم واسقوه مياها عذبة.
نهى 12

أظن أن الشباب بدأ يحس بالقضية العربية فهو شاب واع قد يفعل المستحيل في المستقبل.

ب -  أربعة معوقات رئيسية

تتضافر أربعة معوقات رئيسية في إنتاج واقع التهميش والإحباط الذي تعانيه الشبيبة في البلدان العربية وهي ليست إلا تعبيرا عن مشكلات رئيسية في البلدان العربية يعانيها الشباب أشد من غيرهم. 
1- سوء التعليم والتدريب

على الرغم من الإنجز التاريخي الضخم فينشر التعليم في البلدان العربية، مازال التعليم في البلدان العربية قاصرا على البعد الكمي. 
ويتمثل ذلك القصور في:

· رصيد ضخم من الأمية، حتى بالمعنى الضيق المتمثل في الجهل بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، خاصة بين النساء. في بداية القرن الحادي والعشرين، قدر تقرير التنمية الإنسانية عدد الأميين بقرابة 70 مليونا، ثلثيهم من النساء. 
· تدني الاهتمام التعليم في الطفولة الأولى.
· تباطؤمعدللات النمو في نشر التعليم 
· الحرمان الانتقائي، للبنات وأبناء الفئات الاجتماعية الضعيفة، من التعليم جيد النوعية ومن المراحل الأعلى من التعليم.
· غياب نظم التعليم والتربية المتكرر والمستمر مدى الحياة. 
 ونتيجة لكل ذلك، فإن نسب التعلم بين الشبيبة في البلدان العربية ما زالت أقل من مجمل البلدان النامية، ناهيك عن البلدان المتقدمة.    

جدول (1)
نسبة التعلم 15-24 سنة،%، 2003
	المنطقة
	نسبة التعلم %

	البلدان العربية 
	81

	البلدان النامية 
	85

	شرق آسيا والباسفيكي
	98


المصدر: تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005. 
ويتبدى قصور الإنجاز الكمي في التعليم في البلدان العربية بمقارنة متوسط سنوات التعليم للفرد بين المنطقة العربية وبلدان شرق آسيا.
فقد كان متوسط سنوات التعليم للفرد في شرق آسيا أعلى من المنطقة العربية في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وما فتئت الهوة تتسع منذ ذلك الحين.
إلا ان مقتل التعليم في البلدان العربية هو في تردي الجودة التي تتمحورحول ثلاثة أبعاد:

· تقييد الحرية في منظومة التعليم كما في المجتمع بأسره، بالترافق مع توليفة مدمرة من سوء المحتوى، وفساد أساليب التعليم والتقييم (التلقين والاسترجاع الحرفي في اختبار لمرة واحدة) مما يعوق اكتساب قدرات التحليل والنقد، وهي أساس الإبداع والابتكار.
· تراجع الأولوية المعطاة للتعليم الفني والتقاني، خاصة في العلوم والهندسة في التعليم العالي، والذي يظهر في الانخاض الشديد لمؤشر العلميين والمهندسين العاملين في البحث والتطوير في البلدان العربية مقارنة بباقي مناطق العالم، خاصة البلدان المتقدمة.
· إهمال اللغة الأم، وهي المعين الرئسي للإبداع. وقد ساهمت العولمة المنفلتة، خاصة في ميدان الخدمات، و"إصلاح التعليم العالي" الذي قامت عليه مصالح غربية في بلدان عربية، في ضرب التعليم العالي باللغة الأم في مقتل. 
تراجع التعليم العام لمصلحة التعليم الهادف للربح
لم يكن الإنجاز الضخم في نشر التعليم ليحقق في البلدان العربية لو لم تقم عليه الدولة. 
لكن مع مقدم سياسات السوق الطليق في إطار العولمة الاقتصادية المنفلتة، تخلت الدول العربية عن مسئوليتها الأساسية في ضمان الخدمات الأساسية في ميدان والصحة، وتركت المجال لرأس المال الخاص وحافز الربح في أسواق مجردة من الضبط المجتمعي لضمان الصالح العام. ولا يمكن أن يتولى حافز الربح حل مشكلات الكم والنوع في البلدان العربية.

والواقع أن إطلاق حافز الربح على التعليم ينذر بتفاقم أحد أخطر عيوب التعليم في البلدان العربية ألا وهو انتخاب أبناء الأغني والأقوي في مراحل ومساقات التعليم المؤهلة للأعمال الأفضل والمكانة الاجتماعية التميزة. 
والملاحظ كذلك أن مؤسسات التعليم الهادف لربح الولايات المتحدة تحقق أي تقدم تجه رفع جودة التعليم في البلدان العربية، بل ربما عملت على اطراد ترديها.

2- البطالة

المتعطل في نظري هو من ليس لديه عمل جيد. والعمل الجيد يجري تحت ظروف إنسانية، ويوظف فيه المشتغل قدراته ومهاراته، ويحصل منه على كسب يحقق له ولمن يعول حياة كريمة. وبإعمال هذا التعريف نجد أن غالبية العرب، ربما باستثناء بعض بلدان الوفرة المالية، متعطلين، ولو اشتغل بعضهم بأعمال غير جيدة. ومن المهم ملاحظة أن مواصفات العمل غير الجيد تضعف من إنتاجية المشتغل، وتضر، من ثم، بمجمل الاقتصاد. هذا بينما يعاني من لا يجد عملا على الإطلاق، ما يسمى البطالة السافرة، أقسى حالات التعطل.
والمنطقة العربية سيئة السمة بسبب أعلى معدلات التعطل في العالم، حيث يقدر أن معدل البطالة السافرة في مجمل البلدان العربية يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العالمي. 
الخطير في مسألة البطالة لا يتعلق فقط بحجمها ولكن بتضاريسها.

فالبطالة، من النوعين، لا تصيب الجميع على قدم المساواة، وإنما يعانيها المستضعفون بدرجة أعلى من المتوسط فترتفع معدلات البطالة بين الشباب والنساء والفقراء. بينما يجد أبناء الشلة القابضةعلى مقاليد القوة في البلد فرص عمل مغرية ومجزية بسهولة.

بهذا يحق القول بأن البطالة تكرس الفقر في المجتمع وتعيد إنتاجه، وتزيد من ثم من الاستقطاب الاجتماعي من خلال ضرب عدالة توزيع الدخل والثروة، على حين يفترض في المجتمع السليم أن يكون العمل آلية فعالة للصعود الاجتماعي. 

ومن أسف أن قاعدة البيانات العربية عن البطالة وخصائصها من الضعف بحيث يستحيل وضع خطط لمواجهة ناجعة للمشكل الخطير. فقد اصبحت أنظمة الحكم العربية تعتبر موضوع البطالة من دقائق "الأمن القومي"، بمعنى أمن أنظمة الحكم، باعتبار البطالة أحد أخطر تجليات الفشل التنموي في البلدان العربية.

ومن ثم تواجه البلدان العربية تحديا خطيرا يتمثل في خلق فرص عمل جديدة تكفي لمواجهة القادمين الجدد إلي سوق العمل، إضافة للتقليل من رصيد البطالة المتراكم. 
وللوفاء بهذا الغرض، يقدر أن على البلدان العربية أن تخلق حوالي 40 مليون فرصة عمل جيدة بحلول العام 2020. أما إذا استمرت معدلات البطالة على مستواها الحالي فينتظر أن يتضاعف عدد التعطلين.

وإذا استمر الأنماط الحالية لضعف الإنتاجية وانخفاض الأجور الحقيقية، فإن المنطقة ستواجه لا محالة مستويات بطالة تعني إستشراء الفقربين غالبية الناس، ما ينذر باستعار الاستقطاب، والتنازع، الاجتماعي.
3-  المشاركة السياسية 

تتباين أنظمة الحكم في البلدان العربية فيما بينها وفي تبعات سيطرتها على المجتمعات العربية. ومع ذلك تشترك أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية في أنها جميعا أنظمة حكم تسلطي، تهدر الحرية بمفهومها الشامل. 

من حيث المبدأ، في أنظمة الحكم التسلطي تحتكر ثلة (شلة) قليلة مصدري القوة في المجتمع: السلطة السياسية والثروة. وتسخر الثلة إمكانات المجتمع كافة لخدمة مصالحها، ولإحكام قبضتها على مقاليد السلطة والثروة. ومن ثم، تتخذ القرارات، أي تمارس القوة، لنوال هذه الأغراض.

ويستتبع احتكار الثلة لمصدري القوة حرمان باقي الناس منهما من خلال الإفقار المبيت وتقييد الحرية، خاصة الحريتان المفتاح للتعبير والتنظيم (التجمع السلمي وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي)، والاستعانة على تضرر الناس من هذا الحرمان من طيبات الحياة بمزيج حقير من الكذب الصريح، عبر الإعلام المدار، وإهدار سيادة القانون، والقهر البوليسي المعمم، ولكن المكثف في مواجهة الشرائح النشطة سياسيا من المجتمع. وقد يتكرم نظام الحكم التسلطي بإقامة معارضة صورية من أحزاب سياسية شكلية أو خاضعة.

ويتأتي نزع الثروة من الناس عبر نسق من التظيم الرأسمالي المنفلت، القائم علي غلبة رأس المال وحافز الربح، دونما اعتبار لضبط بربرية أيهما لضمان المصلحة العامة، كما في النظم الرأسمالية الناجحة، من خلال مقاومة الاحتكار ضمانا للمنافسة والعدالة التوزيعية من خلال دور الدولة، فيفتقر التنظيم الرأسمالي المنفلت إلى مقومات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كليهما. ومن ثم تستشري أدواء البطالة والفقر ويتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة مؤسسا لاستقطاب مجتمعي حاد، بين قلة متنفذة وغالبية ساحقة مهمشة ومفقرة.  
وفي مثل هذا الصنف من نسق الحكم تنزع السلطة والثروة إلى التزاوج جهارا مما يخلق مناخا مؤاتيا لاستشراء الفساد. ومن ثم تنشأ متلازمة الاستبداد/ الفساد التي تصم أنظمة السوء هذه.
ومن أبرز معالم فساد الحكم أن تمسخ الدولة إلى سلطة تنفيذية تتشكل من المتسلط الأول رأس الدولة وحكومة ليست إلا سكرتارية باهتة وتافهة له، بينما تهمش السلطتين التشريعية والقضائية، وهكذا ينهار نموذج الدولة الضامنة لصلاح الحكم: ثلاث سلطات مستقلة وخاضعة للمساءلة، فيما بينها، وأمام الشعب دوريا في انتخابات حرة ونزيهة. 
وفي هذا النمط من الحكم، يفرض أساطين الحكم التسلطي على الناس عامة حالة من التهميش السياسي من خلال خنق الحريات لمفتاح (للرأي والتعبير والتنظيم)نوينزع الناس لى العزوف عن السياسة في الأشكال الزئفة التي يدير الحكم التسلطي لإضفاء غلالة ديمقراطية رقيقة على جوهر الحكم التسلطي.

ولكن مزيج الإفقار والقهر الذي ظلت أنظمة الحكم التسلطي تجرع عامة الناس في البلدان العربية قد وصل مرحلة من المعاناة يصعب تحملها، على حين لا تتيح أنظمة الحكم التسلطي قنوات سياسية ، سلميةوفعالة، لدرء هذه المظالم. وكانت النتيجة الحتمية هي تفجر ينابيع الغضب المكتوم من خلال حركات الاحتجاج الشعبي، التي وصلت حد الاقتتال الأهلي في بعض البلدان العربية.  
4- المعاناة الإضافية للنساء

على الرغم من تحقق إنجاز ضخم في مجال تعليم البنات في البلدان العربية،فما زالت النساء تعاني معدلات أعلى من الحرمان من المعرفة عن طريق التعليم، بصورة تضع المنطقة العربية في وضع متخلف بالمقارنة بكثير من مناطق العالم.    
شكل (3)

معدل أمية الإناث كنسبة من معدل أمية الذكور(15 سنة+)، مناطق العالم 2003
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المصدر: تقرير التنمية الإنسانية العربية 2005
ولا يتوقف عقاب البلدان العربية للنساء على معاناة مستوى أعلى من الحرمان من اكتساب القدرة البشرية الأساس، ألا وهي المعرفة، لكنه يمتد إلى عقاب أشد بحرمان النساء من توظيف قدراتهن في الإنتاج عبر معدلات أعلى نسبيا من البطالة.  
شكل (4)

معدل بطالة الإناث كنسبة من معدل بطالة الذكور (%)، بلدان عربية، أحدث سنة متاحة
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المصدر: البنك الدولي، 2004
تفرض البلدان العربية هذا الظلم البين على النساء على الرغم من تراكم الدلائل على أنهم الأفضل إنجازا في اكتساب المعرفة. 

وعلى سبيل المثال تحصد البنات نسبة أكثر من مواقع المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، من نصيبهن في الملتحقين، في الفروع العلمي والأدبي على حد سواء، وفي بلدان تتمايز كثيرا في الظروف الاجتماعية، بل والسياسية، ما يدل على أن ميزة البنات في التحصيل التعليمي ميزة متأصلة.

إن البلدان العربية في الحق تعاقب مجتمعاتها بفرض مستويات أعلى من الحرمان من اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها، على الشق الأفضل إنجازا من البشر فيها.
شكل (5)

نسبة البنات بين المتفوقات في امتحان الثانوية العامة، بلدان عربية، 2003-2005
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المصدر: نتائج الامتحانات على الإنترنت
 ويمتد هذا السلوك غير الرشيد إلى مضمار السياسة. فعلى الرغم من أن جميع الدول العربية قد منحت النساء حق التصويت وحق الترشح للمجالس النيابية، إلا أن نسبة النساء في المجلس النيابية العربية ظلت لأقل بين مناطق العالم. 
شكل (6)

نسبةالنساء في البرلمان، مناطق العالم
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Source: www.ipu.org\wmm-e\world.htm, 15 October 2005

ثالثا: مكونات الإصلاح الممكن للشباب في مشروع للنهضة في الوطن العربي 
لم يعد الإصلاح الجزئي كافيا، فكما تتضافر المعوقات في إنتاج الواقع التعس الذي تعانيه الشبيبة،يتعين أن تتكامل برامج الإصلاح لتمكين الشباب من القيام بالدور المنوط بهم في نهوض مجتمعاتهم. ونقدم فيما يلي الخطوط العريضة لهذه البرامج.
إصلاح التعليم 

لا مناص من العودة للتأكيد على مسؤولية الدولة عن ضمان التعليم الأساسي جيد النوعية للكافة في البلدان العربية، خاصة في استشراء الفقر وتعاظم تكلفة التعليم حتى حين يعلن عن كونه مجانيا. 
وحين لا تقدم الدولة خدمة التعليم للجميع مجانا، يتعين أن تتيح إمكانات لتمويل التعليم في المراحل والمساقات الأعلى تكلفةلا سيما للفقراء والفئات الأضعف في المجتمع.  
ولكن كل هذا لا يعني بالضرورة أن تقدم الدولة جميع الخدمات التعليمية أو أن تتحكم في التعليم تعسفيا لأغراض سياسية أو حزبية، خاصة في التعليم العالي.
المطلوب أن تشجع الدول العربية قيام مؤسسات التعليم المدنية غير الربحية كمنافس للتعليم الحكومي، يمكن أن يسهم في رفع الجودة ولا يشترط المقدرة المالية العالية للالتحاق به. 
وفي حال قيام قطاع خاص يستهدف الربح في مجال التعليم، يتعين على الدولة أن تضبط اداؤه لضمان الجودة وعدم الاستغلال.  
وقوم حاجة لأن تتولى الدولة ، بالتعاون مع قطاعي المجتمع المدني وقطاع الأعمال، بإنشاء منظمات اعتماد المؤسسات التعليمية لضمان الجودة.  
وبالنسبة للعملية التعليمية يتعين إصلاح أساليب التعليم (لتعليم الذاتي في جماعات ومن خلال البث والعمل) والتقييم ( التراكمي،متعدد الجوانب) وتبني أسلوب التقييم المستمر والمكرر والمقارن لناتج العملية التعليمية. واعتماد الحكم المحلي لمؤسسات التعليم بما يقضي على المركزية البغشضة والمعوقة، وينشط تفاعل مؤسسات التعليم مع المجتمعات المحلية.
ويتكامل مع إصلاح العملية التعليمية تكريس مؤسسية مهنة التعليم، بدءا من الإعداد الجيد والتدريب المستمر مدى الحياة، والتنظيم النقابي المستقل الحريص على معايير المهنة وشرفها.

ويتطب إصلاح هيكل التعليم الاهتمام بالتعلم في الطفولة المبكرة، وتأسيس نظم التعلم المتكرر مدى الحياة .

نحو التشغيل الكامل 

تيعين أن يصبح النمو الاقصادي الممكن من القضاء على الفقر من خلال خلق فرص العمل الجيد الهدف الأسمى لسياسة الاقتصادية في البلدان العربية وعلى صعيد الوطن العربي ككل.
ويحث أحد أفضل سبل القضاء على الفقر في تمكين الفقراء من انتشال أنفسهم من وهدة الفقر من خلال فرص العمل المنتج والجيد. ويقتضي تمكين الفقراء أن تتولى الدولة مساعدة الفقراء على امتلاك جميع أشكال رأس المال: البشري، والاجتماعي، والمالي، والمادي، خاصة من خلال إتاحة فرص التعليم والتدريب، وتشجيع المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر، خاصة في الإطار التعاوني. 
وسيساعدهم في الوفاء بهدف خلق فرص العمل الجيد أن تسرع الدول العربية بإصلاح قطاع الخدمة المدني الذي تأخر كثيرا، لضمان الكفاءة ورفع الإنتاجية.   
إصلاح الحكم

تتمثل الغاية هنا في قيام نسق من الحكم الصالح، على المستويين المحلي والمركزي في كل من البلدان العربية، يتميزبالسمات الثلاث الرئيسية التالية:
1. يحمي الحرية، فانتقاص الحرية، على أي من مستوياتها الثلاثة، يعنى عدم صلاح الحكم حتى لو قامت مؤسسات "ديمقراطية" في الشكل- وهذه نقيصة تعاني منها للأسف نظم الحكم العربية بالإضافة إلى دول غربية كانت تعد في الماضي مثالا للحرية في العالم كله، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

2. تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية والافصاح والمساءلة أمام الناس كافة.

3. في ظل قانون حام للحرية ومنصف، يطبّق على الجميع على حد سواء، ويقوم عليه قضاء نزيه ومستقل قطعا.

نسق الحكم الصالح هذا، بالإضافة إلى حماية الحرية بمفهومها الشامل، يضمن حقوق المواطنة غير منقوصة لجميع المواطنين دون أي تفرقة. ويضمن، على وجه الخصوص، التداول السلمي للسلطة السياسية.
على المستوى القومي، يعني التحول نحو الحكم الصالح على الصعيد القومي في الوطن العربي الانتقال من نسق الحكم الإقليمي القاصر والعاجز القائم حاليا (الفصل السادس) إلى تنويعة من ترتيبات الحكم الإقليمي المتوجهة نحو التكامل. وهي تهدف إلى إحداث تكامل إقليمي يقترب بأعضائه من الاندماج في وحدة اقتصادية وربما سياسية. وهو ما يتطلب تقاربا في النظم الاجتماعية الاقتصادية وسيادة مشاعر حس الجماعة بين مواطنيهم والعمل على تعزيزها.
والنموذج الرائد لهذا النوع حاليا في العالم هو الجماعة الأوروبية التي تحولت مؤخرا إلى اتحاد اقتصادي ونقدي وبدأت تتلمس طريقها نحو التوحيد في المجالات السياسية والدفاعية.
إلا أن الاحتذاء بالتجربة الأوربية لا يعني القعود عن إبداع نموذج عربي يمكن أن يفتح آفاقا أوسع للتكامل. على حين يتجلى الإنجاز الأوربي في توحيد قوميات متعددة. تكمن فرصة العرب في إبداع آفاق رحبة لقومية واحدة ما زالت مفككة رغم وحدة الثقافة، وعلى وجه الخصوص اللغة، والتاريخ، والمستقبل. 

وعلى الصعيد العالمي، مطلوب بداية، إصلاح منظومة الأمم المتحدة بحيث تصبح نموذجا للحكم الصالح على صعيد العالم، وآلية فعالة للحفاظ على الأمن والسلم والازدهار الإنساني في العالم قاطبة. وهذه هي الترجمة الأمينة لفحوى مجتمع الحرية والحكم الصالح على صعيد العالم. وتتعدد الأفكار المثارة في هذا الصدد ولا ريب أن عملية التفاوض التي يمكن أن تنتهي بتصور مقبول على العموم للتوصل للغاية المرتجاة من الحكم الصالح على الصعيد العالمي ستكون طويلة ومعقدة، ولكنها يتعين أن تبدأ. ويكتسي هذا المطلب إلحاحا في حالة المنطقة العربية التي ربما عانت من  مساوئ نسق الحكم العالمي أكثر من غيرها من مناطق العالم. 

وتتضمن الأفكار المثارة الحد من سطوة مجلس الأمن على القرار الدولي عن طريق تقليص دور العضوية الدائمة و توسيع العضوية في المجلس، وإلغاء سلطة النقض (الفيتو). على أن يصبح اتخاذ القرارات بالأغلبية، مع اشتراط أغلبية خاصة (الثلثين على الأقل مثلا) في قرارات التدخل المسلح. 

ويثار كذلك توسيع نطاق إلزامية قرارات الجمعية العامة مع توسيع نطاق المشاركة في مداولات الجمعية العامة واتخاذ القرار فيها. ويتحقق ذلك بزيادة دور منظمات المجتمع المدني والعمل على تحويل الجمعية العامة إلى "برلمان الإنسانية" عن طريق التمثيل الشعبي المباشر أسوة بالبرلمان الأوربي. ومثار كذلك إدخال إصلاحات مقابلة على حكم المنظمات المتخصصة. ويتكامل مع الدور المأمول من منظومة الأمم المتحدة، توثيق عرى التعاون مع المنظمات الأهلية الدولية، خاصة تلك العاملة من أجل حقوق الإنسان على صعيد العالم. 

لكن مثل هذه الإصلاحات، حتى لو قامت كاملة، فلن تؤتي أكلها إلا بتبلور قوى عالمية تعدل كفة تسلط القوة الأعظم حاليا على الساحة الدولية. وكذلك بتعاون هذه القوى تحت مظلة حقوق الإنسان، والعدالة والرخاء للجميع، ولتكن الغاية المرحلية عمليا هي نوال "الأهداف التنموية للألفية" MDG التي حظيت بإجماع دولي هائل. 

وبوجه خاص، فإن تبلور كتلة عربية تلعب دورا مهما على الصعيد الدولي يتعين ألا يستبعد. مع التأكيد على أن قيام مثل هذه الكتلة يستلزم توافر مقوماتها، ولو بشكل جنيني في بداياتها. وتتمثل هذه المقومات في الواقع في مستلزمات نهضة إنسانية في البلدان العربية. ومن ناحية أخرى، فإن قامت هذه الكتلة فستلعب دورا مهما في تسهيل بناء النهضة الإنسانية العربية ذاتها. هناك إذا تضافر قوي بين قيام نهضة إنسانية في الوطن العربي، تتمركز حول التكامل العربي، ومساهمة العرب في تشكيل عالم أفضل للإنسانية جمعاء، ومن موقع قدرة ومنعة. 

وبالإضافة، يتعين أن ينصب جهد مثابر على إعادة الحيوية لتكتلات المستضعفين في الأرض خدمة لغاية التنمية الإنسانية للبشرية جمعاء.
نحو نهوض المرأة
إن نهوض الأمة العربية رهن، ضمن متطلبات أخرى، بنهوض المرأة في البلدان العربية. ويتعدى ذلك المطلب مجرد إحقاق الحق وإنصاف النساء من غبن تاريخي وقع عليهن، وكلاهما واجب ومطلب حق في مشروع للنهضة الإنسانية. ولكن العمل من أجل نهوض المرأة العربية يتجاوز كل ذلك إلى الحرص على نهضة الوطن العربي بأسره.

ويتحقق نهوض المرأة، كحالة من الكمال المجتمعي، في مجتمع الحرية الذي دعا إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث بالقضاء على جميع أشكال الانتقاص من الكرامة الإنسانية لجميع النساء، على قدم المساواة مع الرجال، في البلدان العربية. 

ولا خلاف في أن البلدان العربية قد تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في النهوض بالمرأة، ولكن مازال أمامنا أشواط لبلوغ الغايات النهائية المرغوبة وفق تصورنا لنهوض المرأة في الوطن العربي. 
ولكن يتعين أيضا الإقرار بأن المد المجتمعي المؤازر لنهوض المرأة قد شهد انحسارا في العقود الخمسة الماضية مقارنة بحقبة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بسبب صعود مكانة التيارات المحافظة والمتشددة في المجتمعات العربية في سياق من اتساع المد المجتمعي المحافظ في ظل تقاعس جهود التنمية، بمعنى التنمية الإنسانية، في البلدان العربية خاصة فيما يتصل بشق التضييق على الحرية ، بالمعنى الشامل (تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث). 

ومن ثم، فإن الحرص على تقدم البلاد، وضمانة النجاح الأكيدة في مشروع للنهضة الإنسانية في الوطن العربي، في منظور نهوض المرأة، هي التركيز على إتمام المهام الجسام المحققة لغاية نهوض المرأة في الوطن العربي، نهاية، دون الوقوف عند التغني بالإنجازات السابقة.

ونتصور أن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو أحد جناحي طائر نهوض المرأة في الوطن العربي، شريطة الحرص التام على أن تُعنى جميع برامج الإصلاح المجتمعي بضمان حقوق النساء وفق الاتفاقية الدولية (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

ولكن لا يحلق طائر إلا بجناحين. والجناح الآخر اللازم كي يحلق الطائر، في نظرنا، فهو قيام حركة مكافحة، واسعة وفعالة في المجتمع المدني العربي، تنضوي تحتها النساء العرب والرجال المناصرون لنهوض المرأة العربية، في نشاطات تزداد اتساعا وعمقا للمساهمة في إحداث الإصلاح المجتمعي المستهدف من ناحية، وتمكين النساء العرب كافة، من جني ثماره والاستفادة منها في خدمة أغراض نهوض النساء، والأمة.
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		الأردن		66.67		66.67
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